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 من جوانب الحياة الاقتصادية فـي شـبه الجزيـرة         مهمينتتناول هذه الدراسة جانبين       
في فترة زمنية هي الأهم في تاريخ العـرب والمـسلمين         ،    الزراعة والصناعة  وهماية ،   العرب

 والفاصـلة  الحاسـمة  من الفترات   والخلفاء الراشدين ، والتي تعد     وهي فترة عصر الرسول     
ثل حجر الأساس في وضع ورسم الخطوط الأولى لبناء المجتمع العربـي  في التاريخ ، حيث تم 

 ففي هذه الفترة كانت بدايـة الفتوحـات الإسـلامية ،           ؛الإسلامي وتكوين الحضارة الإسلامية     
وفيها كان انتشار العرب والإسلام خارج شبه الجزيرة العربية ، و فيها رسمت قاعدة الدولـة                

ت الأسس الأولى في الإدارة والاقتـصاد ، وتكونـت الخطـوط            الإسلامية ، ووضِع  والعربية  
 ولعل أهم ما تتميز به هذه الفترة هـي النهـضة التـي              الإسلامي ؛  و الرئيسة للمجتمع العربي  

 والخلفاء الراشـدون القواعـد      ظهرت آثارها في نواحي الحياة المختلفة ، إذ وضع الرسول           
    .والأسس التي تبنى عليها المجتمعات 

كانت الحياة الاقتصادية مظهراً من مظاهر الحضارة ، فقد عمد الرسول الكـريم             ولما  
    للزراع   السلبية  الناس  بعض  تغيير نظرة  حاولوا على العمل و    والخلفاء الراشدون إلى الحض 

و الحرفيين والصناع وإعطاء الناس منظاراً حضارياً جديداً مغايراً لما كان سائداً بينهم في تلك               
الإقبال على الصناعات خصوصاً تلـك التـي         و  وإعمار الأرض  الزراعيفنشط العمل    ،الأيام  

 مما أدى إلى زيـادة فـي الإنتـاج          كان يأنف منها بعض العرب كالحدادة والنجارة وغيرها ،        
، رغم المشكلات التي كانت تواجهها المنطقة والتي كـان لهـا تأثيرهـا               الزراعي والصناعي 
وقلة الأمطـار وقلـة مـوارد الميـاه والأوبئـة            مثل الجفاف    ة والصناع الكبير على الزراعة  

   . أخرىغيرها من مشكلات  الفتن و ووالحروب

وقد كانت الحالة الاقتصادية في شبه الجزيرة العربيـة متعـددة الجوانـب ، فبينمـا                  
 إذ  اشتهرت بعض مدنها بالتجارة ، اختصت أماكن أخرى بالزراعـة والـصناعة والحـرف ،       

 مـن مـدن   المدينة المنورة والطائف وغيرهامن و اليمامة و بعض مدن الحجاز ك    جه أهل الي  و
 وذلك من خلال حفر الآبار و الترع        إلى تنمية موارد الثروة الزراعية    عنايتهم   البحرين وتهامة 

وجلب العبيد للعمل في الأراضي الزراعية ، حيث اشتهرت كل واحدة منها بإنتاج العديد مـن                
 والتين والبقول وغيرهـا ، وبعـض        ل التمر والشعير والعنب والرمان    مثالحاصلات الزراعية   
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الخضروات مثل القرع والبصل والثوم والقثاء  ؛ وقد تعددت نظم الزراعة في شبه الجزيـرة                
  . والمزارعة والمغارسة وغيرها المخابرةفساد نظام المساقاة ويبها ، العربية وأسال

نما تعداها إلى الرعي وامتلاك الثروة الحيوانية       ولم يقتصر الأمر على الزراعة فقط وإ        
 والأبقـار    والماعز ، فقد حوت شبه الجزيرة أعداداً كبيرة من الثروة الحيوانية كالإبل والأغنام           

وذلك لطبيعة الحياة التي كان يعيشها الإنسان العربي في تلك الفترة ، إضافة إلى تـوفر الكـلأ        
  كبيـرة اسم معينة من السنة ، كما كانوا يملكون أعداداً    والشجيرات الرعوية التي تزدهر في مو     

من الخيل لاستعمالها في ركوبهم وحروبهم ، إضافة إلى عددٍ من الحمير والبغال ، وكان لهذه                
  الطيور الداجنة وتربية النحـل و اق نشطة في شبه الجزيرة العربية ، ناهيك عنالحيوانات أسو 

  .ر من لؤلؤ ومرجان الثروة السمكية وما يستخرج من البحا

 الغذائيـة  لاسـيما العديد من الصناعات وقد برع سكان شبه الجزيرة العربية أيضاً في         
القائمة على الثروة النباتية والحيوانية كطحن الحبوب وكبس التمور واستخراج الزيـوت            ومنها  

 هـا يممن الزيتون والسمسم وتصنيع مشتقات اللبن وغيرها ، بالإضافة إلى شـهرة بعـض أقال      
صـناعة  وكـذلك     كالأردية والعمائم والعصائب وغيرها    بالصناعات النسيجية خصوصاً اليمن   

   الأصـباغ والعطـور    صنع من الصوف والوبر والشعر ، كما أنهم صنعوا          الأثاث الذي كان ي
والكؤوس والمصابيح والفخار وحلي الزينة بأنواعها والسلاح من رماح وسـكاكين وسـيوف             

 باستغلال موارد بلادهم من الثروة المعدنية والطبيعيـة للاسـتفادة      العرب كذلك اهتم    ؛ودروع  
  .     منها في العديد من الصناعات لاسيما المعدنية منها كالحديد والذهب والنحاس 

وعلى الرغم من المكانة التي كانت تتميز بها شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي                
، فإنهـا   لانعكاسات التي نتجت على سكانها      دي ، ومدى ا   وصدر الإسلام على الصعيد الاقتصا    

 منـصباً علـى النـواحي        كان  التركيز لأن الباحثين والدارسين ،      إلا بقليل من اهتمام    لم تحظ 
 التي أشبعت بحثاً ، والإحجام عن دراسـة العديـد مـن الأمـور                والمغازي والفتوح  السياسية

سات القليلة التي تشمل جانباً بسيطاً من هـذه  الاقتصادية والاجتماعية ، وإن وجدت بعض الدرا    
وانطلاقاً من هـذا    الجوانب ، إلا أنها لم تقتحم التخصص بجانب محدد وبفترة زمنية قصيرة ،              

الزراعة والصناعة في شبه الجزيرة العربية من البعثة النبويـة إلـى            "  كان اختيار موضوع  
     " .نهاية عصر الخلفاء الراشدين 
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في أنه يلقي الضوء على جـانبين مهمـين مـن الجوانـب             موضوع    وتكمن أهمية ال  
 إذ لا يمكن لأي إنسان      الحضارية ، كان لهما الأثر الكبير في حياة سكان شبه جزيرة العرب ،            

أن يفهم تاريخ أمة ما دون فهم النواحي الاقتصادية ، والتي تشكل جزءاً مهماً مـن تجربتهـا                  
ب الحياتية الأخرى ، كما أن دراسة الجوانـب الاقتـصادية           الإنسانية ، وتحيلنا إلى فهم الجوان     

تضعنا أمام خبرة وتنظيمات الأمة وقدرتها على التطور ، وهذا الأمر من شأنه أن يقدم صورة                
حقيقية عن مسيرة الأمة ويجنبنا الوقوع في قبضة الدراسات السياسية الكثيرة ، وبهذا المعنـى               

  بالإضافة إلى  ؛ مهماً من دراسة التاريخ الحضاري للأمة         الاقتصادية جزءاً  الحياةتكون دراسة   
تعريف القارئ بأهمية الزراعة في تلك الفترة الزمنية وأساليبها وطرقها ، وأهـم المحاصـيل               
التي تنتجها ، إضافة إلى أهمية الصناعة وأنواعها وانعكاس كل منهما علـى المجتمـع ؛ وإن                 

م لنا مقارنة بين حالة هذا الجانب قبل الإسـلام          دراسة هكذا جوانب حضارية لذلك العصر يقد      
 والخلفاء الراشدين، وهو الأمر الذي ينتهـي        وحالته بعد الإسلام في ظل توجيهات الرسول        

بنا إلى معرفة تاريخية موثقة بتلك النقلة الحضارية التي أحدثها الإسلام في حياة العرب علـى                
  .المستوى المادي والمعاشي 

 فهي توزع المادة العلمية     ،التي واجهها الباحث في هذا الموضوع       أما عن الصعوبات    
وعدم تجانـسها فـي     وتشتتها في بطون الكتب التاريخية والدينية والفقهية والجغرافية والأدبية          

 نجد من مؤرخينا من أفرد لهـذا الجانـب           ، إذ لم    ، مع قلتها في الكتب التاريخية      أحيانٍ كثيرة 
 ـ قالتي تستحالحيوي العناية   عدا القلة القليلة أمثال  ـ خصوصاً في الفترة التي نحن بصددها 

 في كتابه   ) هـ   ١١٤٣ت   ( والنابلسي  ، في كتابه الدلالات السمعية   )  هـ   ٨٩٧ت  ( الخزاعي  
 التركيز منصباً على السيرة النبوية الشريفة والمغـازي         كانإذ   علم الملاحة في علم الفلاحة ،     

د من الجوانب الحضارية الأخرى ، والاختلافات الكثيرة خصوصاً فيما          والفتوح ، وإغفال العدي   
 ،   الاقتصادية ملامح الحياة  ولم تكن كتب التاريخ وحدها كافية لرسم          ؛ يتعلق بالأرقام والأحجام  

 وكتـب   الكتـب الفقهيـة    والاستعانة ب   ،  و التدقيق  ذي تطلب من الباحث الصبر الشديد     الأمر ال 
 ومن ناحية أخرى فإن قلـة تطـرق   ؛الجغرافية والأدبية ة إلى الكتب الخراج والأموال ، إضاف  

ث الدارسين والباحثين الجدد لهكذا موضوع أو للموضوعات الاقتصادية زاد من مشكلات البح           
 ؛ والأصعب من ذلك كلـه   دوراً كبيراً في زيادة هذه المشكلات، كما لعب قصر الفترة الزمنية     
ة زمنية عرفت بالربيع العربي وما نتج عنها من أحـداث تـدمي    أن إعداد الرسالة كان في فتر     


